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 نـتيجــة الظــروف الاستـثنــائيـة الـتي
يمـــربهـــا العــراق مـن عــدم الاسـتقــرار
الامـني ممـا ادى الـى ضعف في الاداء
في واقع الخـــدمـــات الـبلـــديـــة لمـــديـنـــة
بغــداد او انعــدامهــا في امــاكـن اخــرى
وهـــــذا أدى الـــــى تـــــراكــم اطــنـــــان مــن
النفـايـات الـصلبـة بمخـتلف انـواعهـا
واشـكـــــالهــــا المـنــطـلقــــة مـن المـنـــــاطق
الــــسـكــنــيـــــة والـــــدوائـــــر الحـكـــــومــيـــــة
والمـــسـتـــشفـيــــات والمعــــامل والمــصــــانع
بحــيــث اصـــبحــت اكـــــوام الـــنفـــــايـــــات
تــــــزاحــم الانـــــســــــان في بــيــئــتـه بل في
مــــسـكــنه حــتــــــى انهـــــا ادت الـــــى غـلق
الـشوارع واصـبحت تعيـق الحركـة وما
لهــذه الـنفــايــات مـن مخــاطـــر بيـئيــة
وصحـيــة علــى الانــســان.هــذا الــواقع
دفع الكـثيــر الــى الـقيــام بحــرق هــذه
الـنفـــايـــات امـــام المـنـــازل والــســـاحـــات
الـعامـة اعتقـادا منهـم بانـها الـوسيـلة
الــصحـيحـــة في الــتخلـص مـن الاثـــار
الـــــسلــبــيـــــة مــن الــــــروائح الـكــــــريهـــــة
والمكـروبات الـضارة بـالصحـة العـامة.
وعــملـيـــــة الحـــــرق تـتـم عـــــادة بـــشـكل
عــــــشــــــــوائـــي بـحـــيـــث تـغــــطـــي سـحـــب
الـدخـان اجـواء المـدينــة وفي الحقيقـة
ان هـــــــذه العـــملــيـــــــة تعـــطــي نــتـــــــائج

ثمـة رجل في الـستـين من عمـره تقـريبـا قـدم
من مدينة بلدروز برفقة ولديه، وبعد اجراء
الكشف عـليه تقرر وضعه في العناية المركزة،
وعـند زيـارة الطـبيب الخـافر لـغرفـة العنـاية
المركـزة سأل عـن الشخـص الذي يـرافق هذا
المــريـض فــأجــاب الابـن الأكبــر: انــا. قــال له
الــطـبـيـب انــــا ســــأذهـب الــــى الـنــــوم وعلـيـك
بمـراقبة هـذا الجهاز )وهـو جهاز الـتخطيط
الـذي يؤشـر نبضـات القلـب ومدى ارتفـاعها
او انخفـاضهـا. الـولـد قـال لـلطـبيـب: دكتـور
انـا قـروي لااعـرف الـكتـابــة والقـراءة فـكيف
بــــالــتعــــامل مـع جهــــاز مـعقــــد كهــــذا؟. لـكـن
الـطـبيـب لم يـكلف نفـسـه عنــاء النـظـر الـى
الـفتــى وفي الـســاعــة الثــانيــة بعــد مـنتـصف
الليـل ثقلت جفون الـفتى فنـادى على اخيه
الاصغـــر سنــا وطلـب منـه ان يتــابع الجهــاز،
الـــولـــد الــصغـيـــر انـصـــاع للأمـــر وبـــدأ يــنقل
طرفه بـين شاشـة الجهاز وبـين والده الـراقد
على الـسريـر من دون ان يفقه شـيئا، بعـدها
بـقلـيـل ظهـــرت خــطـــوط مــسـتقـيـمــــة علـــى
الـشـاشــة وصفيـر نــاعم يـؤشــر لتـوقـف قلب
المــريـض لـكن الــولــد الـصـغيــر بـقي ســـاهمــا
يـنظـر الــى الشـاشـة والـى والـده النـائم فـوق
الــســريــر دون ان يـفقه شـيـئـــا. شخـص آخــر
كـان يـرافق مــريضـا آخـر علـى سـريـر مجـاور
انتبه للصوت بعد مرور دقائق قليلة، اقترب
مـن الجهــاز ونـظــر الـيه ملـيــا ثـم نـظــر الــى
الـــولـــد الــصغـيـــر وصــــرخ به اذهـب لايقـــاظ
الـطبـيب والـدك يــوشك ان يمـوت، الـصغيـر
ايقـظ اخــاه وهــذا بــدوره ذهب مـســرعــا الــى
غرفة الطبيب الخفر وهو يصرخ: دكتور ابي
يمــوت!! الــطبـيب الخــافــر صحــا مـن النــوم
بعـد طـول عنـاء وصـراخ افـتعلهــا الشـاب كي
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بعقوبة/ حسين التميمي

المـواطن الان بــدأ يعي دوره في مجـابهـة
الخطـر الـداهم الـذي يحـيق به من كل
جهـة وصـوب بعـد ان تـأكـد له تمـامـا ان
العــدو لايميــز بين عــراقي واخــر ويبـدو
انـه في سبيل الـدفـاع عن حيـاته المهـددة
بغزوات الارهـابيين للمنـاطق والاسواق
وتجـــمعــــــات المــــــواطــنــين وبــــــدأ الحــــس

الامني لديه يتصاعد يوما بعد اخر.
فقبل ايــام وفي منـطقــة البـاب الـشــرقي
التـي ازدادت فيهـا ظـاهــرة زرع العبـوات
النـاسفـة وتـفجيـر الـسيــارات المفخخـة
وطـــــرق شـــــريـــــرة غــيـــــر مـعهـــــودة اخـــــذ
اصحـــاب سيــارات الـنقل علــى عــاتقـهم
تفـتـيــش الـــركـــاب قـبـل صعـــودهـم الـــى
الـسيـارة لـيتـأكـدو بـانهـم لا يبغـون شـرا
فـصــار مـن المـتعـــارف علـيه ان كــراجــات
الـــسـيــــارات اصــبحـت اكـثــــر امــــانــــا مـن

)قـامت، ورصـدت، وفي سبيل، وسـتشهـد( هـذا
ما نقـرأه في صحفنا اليـومية عن
تصـريحـات المـسـؤولين في دوائـرنـا
المعـنيـة بــاصلاح البـنيــة التحـتيـة
في المنــاطق الـسكـنيـة الـتي عــانت
ومــا زالـت تعــانـي قلــة الخــدمــات
المقــدمــة وبـيئــة لاتــصلح للـحيــاة في منــاطق
نـافسـت اهوار الجـنوب في المـسطحـات المائـية
التـي انتـشــرت فيهـا  بـفعل تكـسـرات انـابـيب
الميـاه وطفح المجــاري وميــاه الامطـار وتعـري

الطرق فيها من طبقة الاسفلت.
المــواطن المـبتلـى بهـذه المـشـاكل وحـده يعـرف
ان تصـريحـات المسـؤولين تـصريـحات مـجردة
من الافـعال وانه الـى الان وبرغـم مرور فـترة
ناهـزت الاربع سنـوات لم تحل اغلب المـشاكل
الـتي تعـانيهـا اغـلب منـاطق بغـداد السـكنيـة
في الحــريــة ومـــدينــة الـصــدر في )ابـــو دشيــر(

والدورة والزعفرانية وغيرها.
فــــشـكـــــاوى المـــــواطــنــين في ازديـــــاد مــــســتــمـــــر
والمـســؤولــون لا عـمل لهـم غيــر الحــديـث عن
المبـالغ الـضخمـة الـتي تم رصـدهـا والمــواطن

يبحث عن اثر لها فلا يجد. 
ولكـن حـين يـصـــدف وان تلـتقـي هـــذا او ذاك
مــن المعـنـيـين وتـــســـــاله عـن سـبـب عـــــدم حل
مــشكلــة تعـانـيهــا منـطقـة مـن المنــاطق فــانه
لايعــــدم جــــاهــــزيــــة الجــــواب ويــــذكــــر لـك ان
دائــــرته قــــد وضعـت الـتــصــــامـيــم او انهــــا في
سـبـيل اعــداد دراســة او خـطــة ضـمـن الـسـنــة
المقبلـة وعلـى هـذا المنـوال بيـنمـا المـشـاكل في
ازدياد مستمر وحـديث المعنيين لا يخرج عن
نــطـــاق الارصـــدة المـــالـيـــة الـتـي الـــى الان لـم
تــــســـتخــــــدم في تـــبلــيـــط شــــــارع او تـخلــيـــص

منطقة بحيرات المياه الاسنة المتجمعة.
ويـبــدو ان هــذه الــدوائــر وكـــانهــا تـبحـث عـن
الــــربحـيــــة في اعـمــــالهــــا فـتـنــتقـي الاعـمــــال
الصغـيرة والكبيـرة في ميزانيـاتها فـتسارع في
العـمل علـيهــا بكـل همــة ونـشــاط مـثل سـقي
الـشتلات في الشوارع في يـوم ممطر او تـسيير
افــــــواج مـــن العــمــــــال لـقلــب تــــــربــــــة الجــــــزرة
الـــوسـطـيـــة لاحـــد الــشـــوارع يمـضـي العـمـــال
وقـتهـم في الجلــوس جــانبــا وهمـهم الــوحيــد
تمضيـة الوقت بايـة طريقة كـانت ما يهم هو
ايجـاد ابواب لـصرف المبـالغ الضخمـة وليس
المهم ما يقـدم للمواطن من حلـول للمشكلة
الـبيئـية الـتي تنـذر بالـشر الـوبيل واخطـرها
مـشكلـة اختلاط ميـاه الشـرب بميـاه المجاري
هذه المشكلة التي يمكن ان يحدثك الطبيب
عـنهـا في المــستـشـفيـات والمـراكـز الـصـحيـة في
تلك المنــاطق التي رصـدت لاعمـارهـا ملايين
المـلايين والـنتـيجــة بــاقيــة  طــرق بـلا تبـليـط
وبحيـرات من الميـاه المتجمـعة يمكـن ان تكون
مـراكــز لانتـاج الامـراض مـن شتـى الـصنـوف
بـيـنـمـــا المعـنـيــون لا يــزالــون يـتحــدثــون عـن
المقتـرحـات والخـطـط الـتي لا مــستقـبل لهـا

مطلقا. 

ــــن الـــــــــشــــــــــــارع ـم ـ ـ

ــــــــان ــــــــاة انـــــــس ــــــــاذ حـــي ق ــــــــة ان هـــم ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  سوق خصص للباعة المتجولين تم توزيعه لمن دفع اكثر!
 في اواخــــر عــــام 2003 قــــامـت
احــدى المنــظمــات الانـســانيــة
بـــــــأنـــــشـــــــاء ســــــــوق للــبـــــــاعـــــــة
المـتجـولـين في منـطقــة بغـداد
ــــــــــــى شـــكـل ــــــــــــدة عـل الجــــــــــــدي
مجموعـات بشكل نموذجي اذ
يـــضــم الــــســــــوق )700( مـحل
وقـــــــامــت دائـــــــرة الـكـهـــــــربـــــــاء
بــــــايـــصــــــال الــكهــــــربــــــاء الـــيه
وتـوزيعهـا علــى جمـيع محـال
الـسـوق، والـســوق يضـم ايضـا
مــرافق صـحيــة مـنتـشــرة بين

المحال.
الــــبــــنـــــــــــاء اكــــتــــمـل ورصـفــــت
الارضيـات ولم يـعد هـناك اي
نقـــص ســــــوى تــــــوزيعـه علــــــى
الــبـــــاعــــــة، بعـــــد فــتــــــرة عقـــــد
المجلــــس الـــبلــــــدي لمــنــــطقــــــة
بغـــداد الجـــديـــدة اجـتـمـــاعـــا
حــــضـــــــره جـــمـع غـفـــيـــــــر مـــن
البـاعـة المتجـولين وكـان يـديـر
الاجـــتـــمـــــــــاع احـــــــــد شـــيـــــــــوخ
العـشـائـر الـذي اكـد بـالحـرف
الــواحــد/لااحــد ســوف يـظـلم
في التــوزيع ولكـني اقــول لـكم
أن الــــــســــــــوق مـخــــصــــص لمـــن
سـكــنـــــاه مــنـكــم في مــنــــطقـــــة
بغــــــداد الجــــــديــــــدة وان هــــــذا
الــــســـــوق لـكــم ونحــن لــــســنـــــا
بــالمـتفــضلـين علـيكـم يقـصــد
المجلـــس الــبلـــــدي ولاامـــــانـــــة
بغــــــداد كــــــون الــــســــــوق بــنـــته

احدى المنظمات الانسانية.

ـ ـ ـ

رد واجــــــــــابــــــــــةتـعــــــــــــاون الـــــــــســــــــــــائـق والــــــــــــراكـــــب
م/ اجابة

نهديكم تحياتنا..
إشـارة الى مـا نشـرته صحيفتكـم الغراء بعـددها )843(
في 2006/12/26 تحـت عنــوان )هــواتف معـطلــة..( نــود

اعلامكم ما يلي:-
1- تم اصـلاح الهـــــــاتف المــــــرقــم )7727967( وهــــــو الان

يعمل بصورة جيدة.
2- ان سـبـب عــطل الهـــاتف المـــرقـم )5225569( حـــدوث
عــارضــة في الكــابل المغـــذي للكــابـينــة 63 والــذي يعـمل
عـليهــا الهــاتف اعلاه والـعمل جــاري لاصلاح العـارضـة

والهاتف.
مع التقدير..

ء/سمير علي الحسون
مدير قسم العلاقات والاعلام
الشركة العامة للاتصالات والبريد

يـــبغــــــون وشغـــــرت كـــــراســـيهــم وتــــــوقف
الــســـائق مــن اجل صعـــود الـــركـــاب مـن
الـطـــريق كـــان بعـضهـم يحـمل اكـيــاســاً
صـغـــيــــــــرة واخــــــــرون يـحـــمـلــــــــون مــــــــواد
مخـتلفــة في ايــديـهم فـــالتـفت الـســائق
يطـلب من الركـاب في الداخـل ان يتبرع
اجـدهـم للقيـام بمهمـة الـتفتـيش بـدلا
مـنه لا سـيـمــــا انه وراء مقـــود الــسـيـــارة
وكــــــان مـــن المفـــــــرح ان اغلــب الــــــركــــــاب
تـطــوعــوا لمـهمــة الـتفـتيـش لـكن واحــدا
منـهم هــو الاقــرب لـلبــاب قــام بــالمـهمــة
قـــــائلا لمـن خـــضعـــــوا للــتفـتـيـــش اريــــد
حــمـــــايــتـكــم وحــمـــــايــــــة نفــــســي وكـــــان
الـــطــــــرفــــــان ممــتــنـــين لهــــــذا الاجــــــراء
الطــوعي الـذي سـيضـيق الخنـاق علـى

من يبغي شرا بالاخرين. 

الســابق البعـض من المـواطنـين تضـايق
مـن مــســـالـــة قـيـــام الــســـائق بـتفـتـيــشه
وابــدى تحفـظه لكـنه وجــد ان الامــر لا
مـنـــاص مــنه واذعـن لــــذلك  .طــــريقـــة
التفـتيـش هـذه ســارت علـى مـا يـرام ان
مؤيديها من الركاب هم الغالبية وصار
يحــدث وان يـنـبه الــراكـب الـســائق الــى
انه لـم يقـم بـتفـتـيــش هـــذا الـــراكـب او
ذاك فـيعـتـــذر الــســـائق ويقـــوم بمهـمـته
الجـديـدة مـا جلب انـتبـاهي  حـدث وان
كنت احـد ركاب باص نقـل صغير يعمل
مـــا بـين مـنــطقـــة بـــاب المعـظـم وعلاوي
جمـيلــة وبعـد ان تـوجـهت الــسيــارة بنـا
باتجاه باب المعظم بعـد تفتيش الركاب
مــن الـــــســـــــائق بـــطــبـــيعــــــة الحــــــال وفي
الـطــريق تــوقف البـاص وانــزل العـديـد
مشهد لا يغيبمـن الركـاب لوصـولهم الـى المكـان الذي

يـــشـكــــو الـــطفـل محـمــــود صـبـّـــار عـبــــاس ذو
الخـمس سنـوات من العـمر من عـدة امراض
في الـقلــب وهــي: فـــتحــــــة بــين الــبـــطــيــنــين،
واخـتلاف في الــشـــرايـين، وضـمـــور الـصـمـــام
الــرئــوي، وانـســداد الــصمــام الاكـليـلي. وقــد
احـالـته منـظمـة الهجـرة الــدوليـة إلـى وزارة
الـــصحــــة، ولــــدى الــــوزارة )فــــايـل( بحــــالــته

الصحية منذ اربع سنوات.
ولقــــد راجعـت عــــائلــــة محـمــــود كـثـيــــراً مـن
المــستـشـفيـــات والمنــظمــات ومـنهـــا: منــظمــة
الهجـرة الـدوليـة، وجـمعيــة الهلال الاحمـر،
والمــسـتـــشفـــى الايـطـــالـي، ومــسـتـــشفـــى ابـن
البـيطـار من أجل وضع حـدّ لتـدهـور حـالته
الــصحـيــــة ولكـن مـن دون جـــدوى. علـمـــاً ان
أقران الطفل محمود من المرضى قد أرسلوا
إلــى خـــارج العـــراق علــى حــســاب الــدولــة أو
المنـظمـات الانـسـانيـة، وقـد شفـوا تمـامـاً من

مرضهم.

إن حـــالـــة عــــائلـــة الــطفـل محـمـــود المـــاديـــة
ضعيفـة جـداً، وقـد غـرقت في الـديـون بـسبب
مــرض ابـنهــا الــذي اكــدت كل الجهــات الـتي
راجعوهـا ان حالته الـصحية مسـتعصية ولا

يمكن شفاء الطفل إلا في خارج العراق.
وإذ تعــرض عـــائلــة الـطـفل محـمــود حــالـته
الـصحيـة امــام انظـار الـسيــد رئيـس الـوزراء
تنــاشـــد سيــادتـه النـظـــر بين الــرأفــة لحــالــة
الطفل ومعـاناة عـائلتـه، وترجـو من سيـادته
ان يــوعــز إلــى وزارة الـصحــة إرســال الــطفل
محـمــــود إلــــى خـــــارج العــــراق لـلعـلاج علــــى
حـسـاب الـدولـة، ونـســأل البـاري عـزّ وجلّ ان
يـوفق سيـادته لخـدمـة جـميع العـراقـيين انه

سميع مجيب.

عائلة الطفل
محمود صبار عباس

ــــــــــــــــــــــــة الى عـــلاج ــــــــــــــــــــــــاج ـطـــفـــل بـــح ـ
انجــزت احـــدى الجهــات اكــســاء الــشــارع
الــــرئـيـــسـي المــــؤدي الــــى احـيــــاء الامـين
الـثانـية والـشهداء ونـواب الضبـاط شرق
القنــاة في منـطقـة بغـداد الجـديـدة وهـو
عـــمـل جـــيـــــــد ولـكـــن الـعـــمـل انجـــــــز دون
معـالجة الـسبـب الرئـيسـي الذي كـان قد
ادى الـــى تــــاكل طـبقـــة الاكــســـاء الاولـــى
وهي انـســداد مـشـبكــات المجــاري والــذي
جعل طبقـة الاكساء تتـآكل بمرور الزمن
وتكــررت الـعمـليــة اليــوم حيـث لم يمـضِ
ســـوى اســـابــيع علـــى الاكــســـاء الجـــديـــد
وعادت المطبـات والبرك من الميـاه الاسنة
تملأ الـشـارع الـذي صـرفـت عليه الـدولـة

مبالغ كبيرة.

بلدية مدينة الصدر
ومشكلة الانبوب

المواطن ابـوحسام من مـدينة الصـدر- قطاع
37 بعث بـرسـالـة يـدعــو فيهـا بلـديـة مـدينـة
الصـدر من اجل معـاجـة الانسـداد الحـاصل
في انبــوب  شـبكــة ميــاه المجــاري والــذي نـتج
عـنه تكـون بـركـة مـن الميــاه الآسنـة امـام داره
اخـذت بــالتــوسع مع مـرور الايـام ويـشيـر في
رســالته الـى ان الـشـارع الـذي يـقع من جهـة
المـلجــــا في نهـــايـــة شــــارع الفـلاح يعـــانـي مـن
طـفح مــيــــــاه المجــــــاري بـــصــــــورة دائــمــــــة وان
الاجــراءات الـتي قــامـت بهــا دائــرة الـبلــديــة
اقـتــصـــــرت علــــى الـتـــسلـيـك دون المعــــالجــــة
الحـقيـقيــة لاصل المــشكلــة وفي هــذه الـفتــرة
بـالذات تـركت مشكلـة الانبوب تمـاما ويـدعو
في رســــــــالـــتـه دائــــــــرة الـــبـلــــــــديــــــــة لـلاســــــــراع
بـتخـليـصـهم مـن ميــاه المجــاري المـتجـمعــة. 

قضية شارع في منطقة
الأمين الثانية

مـنــــاطق حـــرق الــنفـــايـــات لــتحـــديـــد
الوضـع البيئـي لهذه المـادة وعلى وزارة
الـــصحـــــة اســتــيـــــراد المـــــواد الـــطــبــيـــــة
والمـصـنــوعــة مـن المــواد الـبلاسـتـيكـيــة
البديلة مثل مادة البولي بروبلين لان
اغلب دول العــالم استــوعبت المخـاطـر
الـتـي تـــولـــدهـــا المـــواد المـصـنـــوعـــة مـن
البـولي فينـيل ومثيلاتهـا عند حـرقها
في تــوليــد الــدايــوكـسـين ولهــذا فــانهــا
حـــــدتّ مــن اســتخـــــدام هـــــذه المـــــواد او
مــنعــتهـــــا واتجهـت الــــى مــــواد اخــــرى
بــديلــة. وانـنــا بحــاجــة ضــروريــة الــى
اسـتيــراد محـــارق متـطــورة في عـملهــا
مـــن خلال الــــســيـــطــــــرة علــــــى درجــــــة
الحـرق والعوامل المـساعـدة وكذلك في
سـرعـة جـريـان الغـازات الـسـامــة ومنع
حـرق المواد التـي يدخل البـولي فينيل
في صـناعتها مـثل المستلزمـات الطبية
وضــــــرورة وضع ضـــــوابـــط مــن وزارتــي
الـصحــة والـبـيـئــة وامــانـــة بغــداد لمـنع
حـــــرق الـــنفـــــايـــــات الــــصلــبـــــة بــــشــكل
عــشـــوائـي في الامـــاكـن العـــامـــة وامـــام
الـبيــوت في بــرامـيل مـفتــوحـــة مثـلمــا

يحدث الان في الاحياء السكنية..

معكـوســة حيـث تصـبح اكثـر فـتكــا من
الـــــروائح والمـكــــروبـــــات نفــــسهــــا حـيـث
تـنــطـلق نـتــيجـــة الحــــرق الكـثـيـــر مـن
الغــازات الــســامــة والــدقـــائق العـــالقــة
والسـامة من اكـثر المواد سـمية انطلاق
دقـــائق الــدايــوكــسـيـنــات الـتـي تـنــطلق
جــراء حــرق الـنفــايــات ولهــذا نلاحـظ
ومـــــن خــلال الاحــــــــصـــــــــــــاءات في وزارة
الــصحـــة انـتــشـــار امـــراض الــســـرطـــان
والــتـــشـــــوهـــــات الخـلقــيـــــة والامـــــراض

الجلدية.
* ومــــــا الحل الــــــذي تــــــراه مــنــــــاســبــــــا

لتجاوز هذه المشكلة؟
- هــذا المــوضــوع اصـبح مـن المــواضـيع
المهـمــــة في دول العـــالـم والـــذي تـــولـيه
الحكــومــات الاهـتمــام الــذي يـسـتحق
ويجــدربنــا ان نـقتــدي بهــذه الــدول في
مجـــــال معــــالجــــة المـــشـــــاكل الـبـيـئـيــــة
ونعـطي اهـتمـامــاً اكبــر بهـذا المـوضـوع
وغــيـــــــره لـــــــذلـك نـــــــرى أن عـلـــــــى وزارة
الــصحـــة القـيـــام بـــاجـــراء فحـــوصـــات
تـشخيصـية لمـادة الدايـوكسـين في المواد
الغــذائيـة الـتي تـكثـر فـيهـا هـذه المـادة
وارى ضرورة الـقيام بـاجراء فحـوصات
مختبـريـة لتحـديـد مـادة الـدايـوكـسين
في المـنـــاطق  الــسكــانـيـــة القــريـبــة مـن

ـ

وتعــالــى الـبكــاء بـينـهمـــا من دون ان يـفقهــا
مـاذا عليهمـا ان يفعلا، ولأن الفجـر لم يكن
قــد اذن بعــد فقــد حـسـب ذلك الـشخـص أن
علــيه ان يغـطـي وجه الجـثـــة وأن يــسعـــى في
سبـيل نقلها الى الثلاجة، وبعـد عناء شديد
استطـاع ان يفهم الابـن الاكبر بـأن والده لم
يـعد علـى قيـد الحيـاة وأن من الـواجب نقله
الـــى ثلاجـــة المـــوتــــى، ولكـي يـتـم هـــذا الأمـــر
فهمـا بحـاجـة الـى نقـالـة ذات دوالـيب، وبعـد
طــــول نقــــاش مع المــســــؤول علـــى الــنقـــالات
وبعـــــد دفع مـبـلغ مـن المـــــال اسـتــطـــــاعـــــا ان
يحــصـلا علــــى الــنقــــالــــة، وحــين وصلا الــــى
الثلاجـة وتحـدث الـشخص الـذي ذكـرته من
قبل مع مـسؤول الـثلاجة رفض هـذا الأخير
تــسلـم الجـثـــة بحجــة ان الـثلاجــة ممـتلـئــة
وحين اعتـرض الـشخص وقـال له: لـنضعهـا
في ارضـيـــة الــثلاجـــة حـتـــى يـحل الــصـبـــاح،
رفض. وحين عادا بالجثـة الى غرفة العناية
المــركــزة رفـض القــائـم علــى غــرفــة الـعنــايــة
المـركـزة اعــادة الجثـة وقــال لهمـا ضعـوهـا في
الممــر حتــى الــصبــاح!! ومع قــدوم المنـظـفين
كـانت الجثـة تـرمـى عن اليـمين وعن الـيسـار
مــن اجل تـنــظــيف هــــذا الجــــزء او ذاك مـن
الممر والاولاد يتعالى صراخهم وبكاؤهم مع
كل حـركــة او انتقـالـة تـصيـب الجثـة، دون ان
تـنفـع اعتـراضــاتهـم التـي تقــول في كل مـرة:

هذا ابونا!! 
تــــرى.. مــــاذا عـن الانـــســــانـيــــة ؟ ومــــاذا عـن
الانسان وحـقوقه.. حيا وميتـا في بلد مسلم
كالعـراق ؟ وهل يرضـى هذا الـطبيب او ذاك
بـــأن يعـــامل جـثـمــان والــده او والـــدته بهــذا

الاستهتار واللانسانية ؟!

يوقظه. سأله الـطبيب حين صحا من النوم
بـبـــرود وهـــدوء: مـــاذا حــــدث. الفـتـــى صـــرخ
بقــــوة: دكـتــــور ابـي يمــــوت.. ابـي سـيـمــــوت..
الحقه بــالله عليك. الـطبـيب تثـاءب ثم رفع
يـديه الـى الأعلــى كمن يـتهيـأ لعمل تمـارين
ريــــاضـيــــة، ثـم اخــــذ يــبحــث علــــى مـهل عـن
نعالـه وتبع الولـد الذي كـان يركـض في الممر
الــــذي يفــصل غـــرفـــة الــطـبـيـب عـن غـــرفـــة
الانعــــاش فـــــوصل الـــــى الغــــرفــــة في دقــيقــــة
واحدة بينما استلزم الأمر من الطبيب عدة
دقــائق كـي يــصل، بعــدهـــا نقلّ هــذا الأخـيــر
بصــره بين المــريض وشـاشـة الجهــاز ثم قـال
لـــشخـص آخـــر تم اسـتـــدعـــاؤه )ربمــــا يكـــون
ممـرضــا او مسـاعـدا(: شغل الجهـاز المنـشط
واعــطنـي القفــاز الـصــاعـق. ثم ان الــطبـيب
وضع قـبـضـتــي القفـــاز فـــوق صـــدر المـــريـض
وصعقه بقدر معين من التيار الكهربائي ثم
زاده قلـيلا، وحـين لـم يـتحــرك المــريـض ولـم
تــتغـيــــر الاشــــارة في شــــاشـــــة الجهـــــاز، طلـب
الـطبـيب مـن ذلك المـسـاعــد ان يضـرب علـى
صـدر المريض بقبضته عسى ان تنفع احدى
الـضــربـــات في تنــشيـط القـلب واعــادته الــى
وضعه الـطـبيـعي، قــال الــطبـيب لـلمـســاعــد
هــذا يـكفـي لقــد فــارق المــريـض الحـيــاة، ثـم
مضـى بـذات الهـدوء والتـأني في الـسيـر الـى
ســريــره لـيكـمل نــومه !! الــولــد الـصـغيـــر لم
يفقـه حقيقـة مـاجـرى كـذلك اخـوه الكـبيـر،
واسـتمــرا ينـظـران الــى وجه والــدهمـا المـيت
والـى الجهاز وهمـا يأملان ان يخـتفي صوت
الـــصفـيــــر كــي يعــــاود والــــدهـمــــا الـتــنفـــس
والحياة. الشخص الذي حضر هذه الواقعة
المـــــؤلمـــــة وراقـــب كل شــيء، اخــبـــــرهــمـــــا بـــــان
والدهمـا قد تـوفي، فانهـمرت منـهما الـدموع

الادعــــــاءات علـــيه ان يــــــذهــب
الـــى الـــســـوق المـــذكــــور ويقـــرأ
اسـمــاء اصحــاب هــذه المحــال
الــذين كـتبــوا اسمــاءهم علـى
حـيطـان المحـال وكلهـا تنـتمي
لعــــشــيـــــرة الــــشـــيخ المخـــتفــي

والمتواري عن الانظار..
الـــســــوق حــــالـيــــا تحــــول الــــى
اكـــوام مـن القـمـــامـــة ومحـــال
مفـتــوحــة وغـيــرذلـك بعــد ان
اسـتمــر اصحــاب هــذه المحــال
بـــالـــسـيــطــــرة علـــى الـــشـــوارع
والارصفــة دون الانـتقــال الــى
هــذا الــســـوق ونحـن نـتــســاءل
مـرة اخرى ما الـداعي لانشاء
مــثل هــــذا الـــســــوق اذا كــــانـت
امانة بغـداد والمجلس البلدي
لايـــــــريـــــــدون تـــــــوزيـعـه عـلـــــــى
مسـتحقيه الـباعـة المتجـولين
ام حـــرام علـــى مــســـاكـين هـــذا
البلد ان يحصلوا على محال
يــــســتـــطـــيعـــــون مــن خـلالهـــــا
توفيـر لقمـة العيش الـشريف
لـعـــــــوائـلـهـــم بـعـــــــد ان ســـــــدت
امـامهم دوائر الـدولة ابـوابها،
والــــشــيء الخـــطــــــرمــن تــــــرك
مــنــــشـــــأت الــــســــــوق بلا عـــمل
تحولها الـى مكمن للارهابين
وعــصــــابـــــات القــتل حـيـث تم
العــثـــــوراكــثـــــرمــن مـــــرة علـــــى
قنـابـل وعبـوات نــاسفــة داخل

هذه المحال المتروكة..

المـتجولين حـول هذا المـوضوع
ان عـــمـلـــيـــــــة الـــتـــــــوزيـع تمـــت
بحـضـــور ممـثلـين عـن امـــانـــة
بغــــداد والقــــوات الامــــريـكـيــــة
وهنــا نتـســاءل اذا كــانت هــذه
العــملــيـــــة تمــت بحـــضــــــوركل
هـــؤلاء كـيف تحـــولـت الامـــور
بهـــــذه الـكـــيفــيـــــة لمـــــاذا حـــــرم
الـبــاعــة المـتجــولــون مـن هــذا
الـــــســــــوق الــــــذي بــــــالاســــــاس
خـصـص لـهم لان اغلـبيــة من
حـــــصـل عـلــــــــــى المحــــــــــال هــــم
يمتلكون محال اخرى ومنهم
من عـشيـرة ذلـك الشـيخ ومن
يـــــريـــــد شـــــواهــــــد علـــــى هـــــذه

بعـد شهـر من ذلـك الاجتمـاع
فوجئنا بان السوق تم توزيعه
علـى اقـارب الـشيخ الـذي ادار
الاجـتمـاع بمـبلغ )300 ( الف
ديـنــــار لـكل مـحل، وعـنــــدمــــا
تحـرينـا عن المـوضــوع تبين ان
هـــذا الــشـيخ والـــذي هـــو الان
مـخــــتـف ولااحــــــــــــد يـعــــــــــــرف
مـصـيـــره قـــام بـتــــوزيع محـــال
الـســوق علــى اخــوانه واقــاربه
واصـــــدقــــــائه ومـــــاتــبقـــــى مــن
المحـال قــام بتــوزيعه علــى من
يعـرفهم شـخصيـا لقـاء المبلغ
المــذكــور، وادعــى الــشيـخ عنــد
مـــــــــواجـهـــتـه مـــن الـــبـــــــــاعـــــــــة

ضيفت صفحة شؤون الناس رئيس كيميائيي  دائرة بيئة بغداد
التابعة لوزارة البيئة المهندس محمود محمد مخلف الذي سألناه

عن تأثيرحرق النفايات في الواقع البيئي في العراق فاجاب:


